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"السياسة هي سقف المعبد وباقي العلوم أعمدته"

أرسطو
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"السياسة هي الرياسة وهي تاج العلوم"

الدين الرازيفخر 
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لا يوجد شيء يؤثر في الحياة الإنسانية يمكن" 

"اعتباره خارج اهتمام دارس العلوم السياسية

ويلسونوودرو
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علم تنظيم المجتمعات البشرية وإدارتها

محمد عارف نصر . د
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مهاد تعريفي
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تعريفيمهاد

العلوممنعلمأييشبهلانوعهمنفريدعلمالسياسةعلم

.الإنسانيةأوالاجتماعية

ماماتلاهتأفقيامحورياأوعرضيا،قاطعايمثلعلمالسياسةعلم

.المجتمعومجالاتكلهاالإنسان

بنيةيفأوالإنسان،حياةفيرأسيمحورعلىتقتصرالعلومباقي

.الاقتصادعلمأوالنفسعلمأوالاجتماععلمإنالمجتمع
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حدودا،لهيضعأنبهللمتخصصيمكنمحددمجالالعلومهذهمنلكل

لاأوتخصصيمجالفييدخلالموضوعهذاإنيقولأنيستطيعثمومن

.يدخل

الصورةأوالنكتةمنابتداءكلهاالموضوعاتيتناولفإنهالسياسةعلمأما

ةوالفلسفوالحديثوالتفسيرالفقهأصولبعلموانتهاء،الساخرة

.إلخ...والأخلاق
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السياسةعلمإطارفييدخل:

بالإنسانيتعلقماكل:

وحقوقهومصالحه.

فيهتؤثرالتيالقوى.

حياتهفيتتدخلالتيالقوى.

بالمجتمعيتعلقماأو:

تنظيمهكيفية.

بهالتحكمكيفية.

بهوالارتقاء،تطويرهسبل.
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،لاسفةالفبعضرأىوالفريدة،المعقدةالطبيعةهذهإلىونظرالذلك

:السياسةأنوالعلماء

علماوليستفن

والخبرةبالمهارةتكتسبأنها.

ترسملعلملمنطقيةقواعدعلىالقائمالمنهجيبالتعلمتكتسبلا

.منهجهوتبين،حدوده
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السياسةبعلومأو،السياسةبعلمالتعريفيصبحهنا:

الأهميةفيغايةأمرا.

المنهجيةالدقةمنعاليةدرجةإلىيحتاج.

لالشمومننفسهاالدرجةإلىيحتاجنفسهالوقتوفي

العلمذاهبينوالانفصالالاتصالحدودتبينالتيوالإحاطة

.الأخرىوالإنسانيةالاجتماعيةوالعلوم
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التحديدمندرجةإلىنصلثمومن:

العلمهذابماهية،

إطارهعنيخرجومافيهيدخلوبما،

موضوعاته،ضمنيندرجوبما

كذلكاعتبارهيمكنلاوبما.

12



التاليةالخطواتخلالمنــتعالىاللهبإذنــنحاولوسوف:

العلمهذاحدودرسم.

معالمهتوضيح.

ومسالكهدروبهفيالسيركيفيةبيان.

ووسائلهأدواتهاستخدامكيفية.

ةحركالحياةفيالتحركمنيمكنناصائبافهماالواقعلفهم

.أهدافهاوتحققثمارها،تؤتيصحيحة
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:أولا

ما هي السياسة؟ 

هو تعريف علم السياسة؟وما 
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؟السياسةعلمتعريفهووماالسياسة؟هيما:أولا

واهرالظماهيةتحديدثمومن،السياسةعلمتعريفاتأنمنالرغمعلى

لفكريةاوالخلفياتالمعرفيةالأطرلاختلافطبقاتختلفالسياسية،

:هيواحدةحقيقةعلىتجُمعكلهاأنهاإلاوالاعتقادات،والمذاهب

ةوالاجتماعيالإنسانيةالشؤونإدارةعمليةتعنيالسياسةأن.

لداخليةاسواءتفاعلاتهافيوتنظيمهاالبشريةالتجمعاتإدارةهي

.الخارجيةأم

لمهاعتحديدومناهجالسياسةتعريفاتتتعددالقاعدةهذهمنانطلاقا.

أساسيناتجاهينفيالتنوعذلكنجمعأنويمكننا:
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بيةالغرالتجربة ـ السياسة في 1
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الغربيةالتجربةفيالسياسةـ1

منالغربيالفكرفيالسياسةتنطلق:

الصراعمفاهيماستبطان.

والقوةالسلطةمفاهيممنبهويرتبطالصراععلىيترتبما

.والتحكموالنفوذ

الصراعإدارةبوسائليتعلقماكل.

الإيجابيةالفاعليةحدودعنالصراعخروجعدمضمان.

يمالمفاههذهحولكلهاالسياسةعلمتعريفاتتدوركانتلذلك

.والمعاني
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هييةأساسمسلمةمنينطلقاليومإلىالإغريقعهدمنذالغربيالفكر:

الأساسيةالوجوديةالحقيقةهوالصراعأن.

دائمصراعفيالإنسان:

الطبيعة،مع

الإنسانمع.

الغيبعالممع.
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والآلهةالإنسانبينالغربيالفكرفيالصراعفكرة:

نارسرقةمحاولاحياتهأفنىالذيبروميثيوس-أولا-جسدها

لسيطرةاإلىدائماتسعىالتيالأنانيةالطبيعةذاتالآلهةمنالمعرفة

.واستضعافهالإنسانعلى

فكرةجسدالذيماركسكارل-أخرىصورة-فيطورها

.الاجتماعيةالطبقاتصراعفيواضح،بشكل،الصراع
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 راعالصمفهوم في جوهره كذلك على الفكر الرأسمالي الليبرالي يقوم.

لا ، ة، أو بين الشيوعية والليبراليالخلاف بين الماركسية والرأسمالية

. عدمهينصرف إلى مسألة وجود الصراع من 

 يدورالاختلاف إنما:

 بالصراعللتحكم الطريقة المثلىحول .

 تفجرهعدم حلول وقتية لضمان تقديم.

 راع ، إلى صفاعل يدفع إلى التقدممن صراع إيجابي لضمان عدم تحوله

.  مدمر يوقف التقدم الإنسانيسلبي
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يتمالصراعحلأنترىالماركسية:

المواجهةخلالمن.

بالثورةالآخرعلىالطرفينأحدوبانتصار.

يتمالصراعحلأنالليبراليةأوالرأسماليةترىبينما:

معهالتعاطيطريقةتنظيمخلالمن.

الوسطالحلولخلالمنيتمأنه.

المتتاليةوالجولات،المتبادلةالتنازلاتخلالمن.

دونيلولةللحبهالتحكميتملكن،الصراعويستمرويبقىيظلثمومن

.السيطرةحدودعنوخروجهتفجره،
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فيريفهتعيتموكان.عديدةبمراحلالسياسةعلممرالسابق،علىتأسيسا

.معينةزاويةعلىالتركيزخلالمنمرحلةكل

:في المرحلة الأولى

أكبرهيالدولةأنأساسعلى،الدولةعلمهوالبدايةفيالسياسةعلمفكان

البشري،الصراعإدارةعلىالقادرةوهي،وأقواهاالاجتماعيةالمؤسسات

.بالدولةتتعلقالتيالظواهرفيمحصوراالسياسةعلمكانلذلك

فيهانشأتالتيالغربيةالمجتمعاتعلىقاصراضيقامجالهكانثمومن

.عالمجتمشؤونفيوالمتدخلةالمسيطرةالمؤسساتذاتالقوميةالدولة

22



:في المرحلة الثانية

أنإلىـــلاحقةمرحلةفيـــذلكبعدالسياسةعلمانتقل:

السلطةأوالقوةعلميكون.

لطةالسأوالقوةمفاهيمتتضمنالتيالاجتماعيةالظواهرتكون

لداختتمالظواهرتلكأكانتسواءالسياسةعلممجالفيداخلة

رغيأمدولافيهاالفاعلةالأطرافأكانتوسواءخارجها،أمالدولة

.دول
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:  المرحلة الثالثة

معلبأنهالسياسةعلمتعريفثموالأخيرةالثالثةالمرحلةفي

.للقيمالسلطويالتخصيص

الآتيةالأسئلةعنإجابةيقدمالذيالعلم:

؟ماذايأخذمن

متى؟

؟وكيف

يةالاجتماعالقيمبتوزيعالمتعلقةالظواهريتناولالذيالعلمأي

.المجمعفيوالمعنويةوالاقتصادية
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والمناصبفالوظائمثلالمعنويةالقيمتعنيكما،الماديةالقيمتعنيهناالقيم

.الاجتماعيةوالمواقع

لعلمالغربيالمفهومأنإلىنخلصأننستطيعالتعريفاتتلكخلالمن

.والنفوذوالسلطةالقوةمفاهيمإلىكاملةبصورةينصرفالسياسة

تحريكهمو،بالآخرينالتحكمعلمهوالسياسةعلمإنتحديدا،أكثربعبارةأو

.بهميتحكممنمصالحلتحقيق

مافعلونيالآخرينجعلعلىالقدرةبأنهاالسياسيةالقوةتعريفيتملذلك

.بذلكتأمرهمأندونمنتريد
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التجربة الإسلاميةـ السياسة في 2
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الإسلاميةالتجربةفيالسياسةـ2

لتقاليدلتمامامغايرةأخرىمسلمةمنتنطلقالعربيةدلالاتهافيالسياسة

.الغربية

الذيوأساسهالسياسة؛مفهومجوهرهووالمصلحةالإصلاحمفهوميعُد

.أفكارهكلتنطلقومنهكلها،مؤسساتهتقومعليه

لإصلاحواوالترويضوالتدريبوالتربيةالتهذيبمنجاءالسياسةفأصل.
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يدربهاالذيالخيلسائسعلىاللفظأطلقماأولكان.

عنوانتتحكتبفألفت،الصبيانتعليمعلىالسياسةلفظأطلقثم

.(الصبيانسياسة)

اسةسي)عنوانتحتتآليفهناكفكانت،المتصوفةاستخدمهكذلك

.(المريدين
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هوالمفهومجوهركانالحالاتتلككلفي:

،إلىأدنىوضعومن،أرقىحالةإلىأقلحالةمنوالانتقالالإصلاح

.المفيدإلىالمفيدغيرومنأعلى،وضع

لبج)بأنهاالسياسةوعرفواالمسلمون،السياسةعلماءذلكبعدجاءثم

عنوإبعادهمالصلاحإلىالناسأخذ)أنهاأو،(المفسدةودرءالمصلحة

.(الفساد
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افعي،شفقيهمعلهحوارفيالسياسةمفهومالحنبليعقيلابنأجمل

:محاورهمخاطباعقيلابنقالإذ

ليطوتغغلطفهذا،الشرعبهنطقماإلاسياسةلاأنهتقصدكنتإذا)

.(للصحابة

:موضحاأردفثم

عنوأبعدالصلاحإلىأقربمعهالناسيكونفعلأيهيالسياسة)

.(وسلمليهعاللهصلىالرسوليفعلهولمقرآنينصفيهيردلموإنالفساد
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هيالإسلاميالمفهومفيالسياسةأننجدوهنا:

الاجتماعيوالتحررالعقليالانفتاحمنحالة.

والآخرةالدنيافيالعبادمصالحمراعاةهوجوهرهاأن.

معيارهاهوويكونالمصلحةمفهوممعتتحركثمومن.
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والعامالخاصيصلحماكلهيالسياسة.

كتاباتالعنمختلفةالسياسةفيالمسلمينكتاباتجاءتلذلك

لانممكثيرونمعهظنحدإلىالمختلفةعصورهاعبرالغربية

السياسةعلمأنالإسلامفيالسياسةمفهومحقيقةيدركون

.عداهايتولاوالعبرالمواعظعلىيقتصربسيطعلمالإسلامي
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فيلاحالإصعمليةيشملالإسلامفيالسياسةمفهومأنالأمرحقيقةلكن

فيها،والمشاركينوأبعادهامكوناتهاومختلفكلهامراحلها

ذاتهلالمرءلسياسةفصولاتفردالمسلمينعندالسياسةكتبنجد

:لأنه،العامةالسياسةجانبإلىولخاصته

العاموالصلاحالخاصالصلاحبينانفصاللا.

العاموالفسادالشخصيالفسادبينانفصاللاإنهكما.

العامللشأنيصلحلاالخاصللشأنيصلحلافمن.
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يرىقرآنيمنظورعلىالرؤيةهذهتأسست:

مستوىعلىالقرآنيتناولهاالتيالأمورمنهيالسياسةأن

.والأهدافالمقاصد

وجزئياتهاالسياسةتفصيلاتعلىيركزلمالقرآن.

والمكانالزمانلتغيراتذلكتركبل.
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توياتمسثلاثةعلىوالمجتمعالإنسانحياةالكريمالقرآنيتناولحيث:

:التفصيلي، المستوى أولها

والخمس،منوالثالربعيذكروتفصيليادقيقافيهالقرآنيالخطابيأتي

.والخطواتالمراحلويوردوالليلة،اليومعلىويركز

بتغيرتغيرتلاالتيالبشرحياةفيالثابتةبالقضايايتعلقالخطابهذا

.والأخلاقوالطلاقوالزواجالميراثقوانينمثلوالمكان،الزمان
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:المنهجيالمستوى : ثانيها

الذيالمنهجإلىالإنسانالقرآنيوجهحيثتماما،السابقعكسوهو

.أخرىقواعدأوتفاصيلأييذكرأندونمنيتبعهأنيجب

والكونبالطبيعةصلةلهمابكلالقرآنيالخطابهذاويتعلق.
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:المقاصدي، المستوى ثالثها

القرآنيالخطابيأتيإذ،السابقينبينوسطالخطابهذا:

العامةوالمقاصدالقيمعلىمركزا.

الجزئياتأوللتفاصيليتطرقلا.

والمقاصدالكلياتحدودعنديقف.

37



نجدحيث،والسياسيةالاقتصادية:المجتمعيةالنظمبكليتعلقالخطابهذا

.تحكمهيالتوالقيمالسياسيالنظاممقاصدإلىالبشروجهالكريمالقرآنأن

لتغيراتاتركهبل،والإجراءاتوالوسائلوالجزئياتالتفاصيليتناوللم

.والمكانالزمان
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حة،المصلحوليدورالإسلاميالمنظورفيالسياسةمفهومأننجدهنامن

اومالدولة،منأكثرالمجتمعفيكامنةالسياسيةالظاهرةيجعلماوهو

.وذوالنفوالسلطةالقوةمفاهيميهمشوماالدولة،منأقوىالمجتمعيجعل

ائلوسخلالمنللمجتمعوالخاصةالعامةالمصلحةتحقيقهووالمقصود

.لعدللالشاملالمعنىتحقيقخلالمنأخرىبعبارةأو؛والرضاءالشورى
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:خلاصة التعريف

هوالإسلاميةالتجربةفكرفيالسياسةعلم:

الدولةمنأكثرالمجتمعحوليتمركزعلم.

أوها،دورتضخيميتمألاوينبغي،هامشيةتكونأنيجبفيهالدولة

.للإصلاحالأوحدالمدخلاعتبارها
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يثبتالإسلاميالتاريخأنالأمرحقيقة:

سلبيةإضافةقوتهاتكونماعادةالدولةأن.

المجتمعحسابعلىتتقوىالدولةأن.

وإضعافهالمجتمعإفلاسخلالمنيتضخمالدولةدورأن.

أووةالق)الإسلاميةالتجربةفيالسياسةعلممفاهيممنيكنلملذلك

حدنعوالخروجوالطغيانبالاستبدادارتبطتالسلطةإنبل،(السلطة

.والعدلالاعتدال
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:  ثانيا

السياسةالتحولات الكبرى في علم 
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السياسةعلمفيالكبرىالتحولات:ثانيا

الواقعيفالسياسيةالممارسةأوالسياسيةالظاهرةبتطورالسياسةعلمتطورارتبط.

وتحولاتهالواقعبتغيراتيرتبطعمليعلمالسياسةعلم.

مجرداأونظرياعلماليسالسياسةعلم.

حلبمرايمرالدول،مندولةأوبشريةتجربةأوحضارةكلفيالسياسةعلمتطور

.غيرهاعنقليلاأوكثيراتختلفقدوتطورات

مختلفتينينحضارتفيالعلملهذاالكبرىالتحولاتعلىفقطنركزسوفهذاسياقنافي

:هما
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ميةالإسلاالتجربة ـ تحولات علم السياسة في 1
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الإسلاميةالتجربةفيالسياسةعلمتحولاتـ1

منالعكسعلىعقليةفكريةنشأةأساسهافيالإسلاميةالتجربةنشأت

ناتجافيهارالفكوكانالفكر،فيهاالواقعسبقالتيالأخرىالبشريةالتجارب

.الواقعصيرورةفيالتأملمن

زيلهاتنوتمسماوي،وحيمنمستقاةالأفكارجاءتالاسلاميةالتجربةفي

.الواقعفي

فكرةمنناتجةالواقعيةالتجربةجاءتثمومن.

اتومؤسسأفكاراأنتجواقععلىوحيإنزالمنناتجةالاسلاميةالتجربة

.ووسائل
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علاقةددهاتحمعينةطبيعةذاتوالواقعالفكربينالجدليةكانتعليهوبناء

:التاليةالمراحلحسبوذلكالنسبية،وأوزانهماالعنصرينهذين

:المرحلة الأولىفي 

هدتشالتيالراشدينالخلفاءتجربةعلىالمرحلةهذهفيأيدينانضع

.الواقععلىالفكرتنزيلتكثيف

أفكارنمانطلاقاالحياتيةالسياسيةالعمليةصياغةتمتالمرحلةهذهفي

.صحيحةوسنةقرآناالوحيمنمستمدة
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:في المرحلة الثانية

اويةمعمعالأمويونبدأهالذيالوراثيالحكمتجربةالمرحلةهذهطبعت

.سفيانأبيبن

الواقعوتقدمالفكر،تراجعالمرحلةهذهفي.

الحالاتمعظمفييستخدمالمرحلةهذهفيالسياسةعلموأصبح:

الواقعلتبرير.

المثالمنالواقعهذاتقريبلمحاولة.

الواقعيحددهاالتيالإمكاناتحدودفيللإصلاح.
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:في المرحلة الثالثة

البالأشكالانشغالصوبتحولاالمرحلةهذهفيالسياسةعلمشهد

.والمقاصدوالقيمبالغاياتانشغالهمنأكثروالوسائل

الذيسيالفارالفكرتأثيرتحتالمشرقفيالإسلاميالمجتمعسقط

.الأولالعباسيالعصرفيالإسلاميةالثقافةفيينتشربدأ
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:الرابعةالمرحلة في 

الثالثنالقربداياتمنذالعربيةاللغةإلىاليونانيالتراثترجمةمع

:الهجري

صوبالواقعمنيخرجمجردامنحىينحوالإسلاميالفكرأخذ

.المثال

فاضلةمدينةلبناءيسعىأخذ.

الفلسفيةالسياسيةالأعمالظهرتثمومن.
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:الخامسةالمرحلة في 

اتجاهظهرذروته،إلىالاعتقاديالجدلووصولالكلامعلمتصاعدمع

.جديدمنواقعي

لفقهياوالمنظورالفارسيالنموذجبينخليطاكانالواقعيالاتجاههذالكن

.القانوني

حقوقوالوالشروطوالقوانينبالمؤسساتكاملةبصورةالاتجاههذاانشغل

منهبويقتربموضوعه،جوهرعنالسياسةعلمتبعدبصورةوالواجبات

.الدستوريالقانون

نالقرفيوالجُوينيالماورديأعمالمعذروتهبلغقدالاتجاههذاوكان

.الهجريالخامس
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:السادسةالمرحلة في 

وخاصةالإسلامية،الأمةفيوالسياسيالعلميالضعفحالةانتشارعرفت

.المغوليالهجومتأثيرتحت

فقهيمنظورمنللسياسةيشرعأنيحاولاتجاهظهرالمرحلةهذهفي

سدمثلالفقهأصولفيفيهاالمختلفالأدلةبعضعلىيعتمدخاص

.وغيرهاالمرسلةوالمصلحةالذريعة

ابنةمدرسمعنضجهابلغتالتيالشرعيةبالسياسةالاتجاههذاوسُمي

.تيمية
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:السابعةالمرحلة في 

قعيةواحالةباعتبارهامعهاويتعاملالسياسةإلىينظرواقعيتيارظهر

.خالصة

وأفكارهتهنظرياللمسلمينالواقعيةالتجربةمنالواقعيالتيارهذايستقي،

.كاملةبصورةواقعيةحالةباعتبارهالسياسةعلممعويتعامل

ريزيوالمقالمالقيرضوانوابنخلدونابنمدرسةفيالتيارهذاوتمثل

.الهجريينوالتاسعالثامنالقرنينفي
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وبعد ذلك في الأخير

اليومحتىمنهايخرجلموالاجترارالركودمنحالةالسياسةعلمدخل.

وفيسياسيالالتنظيرفيالإسلاميةالتقاليدعنالتخليتمالعكس،علىبل

.الممارسة

إليهاأضيفتوإنحتى،الأساسهيالغربيةوالنظرياتالأفكاروأصبحت

.لغربيةاالأفكاراعتناقعمليةلتسويغمحاولةإلاذلكفما"الإسلامية"كلمة

الخبرةفينشأتالتيالأفكارعلىيقومالأخيرينالقرنينفيالعلمفجوهر

.الأخيرةعصورهافيالغربية
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ربيةـ تحولات علم السياسة في التجربة الغ2
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الغربيةالتجربةفيالسياسةعلمتحولاتـ2

في المرحلة الأولى

الغربييالسياسالفكرلتطورالأولىالبدايةالإغريقيةالتجربةتعتبر.

بذاتهاقائمةدولةمنهاواحدةكلتعتبرالاغريقيةالمدنكانت.

الأساسالمصدرهيالإغريقيةالمدنفيالموجودةالحكمطرقكانت

فيكما،المثاليمنهاسواءالمختلفةومناهجهصورهفيالسياسيللتنظير

.أرسطوتلميذهعندالحالكما،الواقعيأو،أفلاطونحالة
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الشمولووالمثاليةبالتجريدالمرحلةهذهفيالسياسيالتفكيرتميز

.السياسيةالظاهرةأبعادلمختلف

ومحدداتهوضوابطهوأهدافهالحكمقيمعلىبالتركيزكذلكتميز.

إلىالتاريخذلكمنالسياسةعلمتطورإنمبالغة،دونمنالقول،يمكن

مفكرووضعهاالتيوالمثالياتوالحدودالقواعدعنيخرجلماليوم

.الإغريق
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:الثانيةالمرحلة في 

ا،ظاهرياعتماداالإغريقيالتراثعلىاعتمدالذيالرومانيالفكرجاء

.أعماقهإلىالغوصيستطعولم

اويةزومنفقط،والشكليةالقانونيةالأبعادعلىالرومانيالفكرركز

منالعديدإطارهافيينضويإمبراطوريةإدارةطريقةمعتتناسبمحددة

.والثقافاتالشعوب

فيمتمثلاالقانونيالجانبعنيخرجلممحدوداالرومانإسهامكانولذلك

.شيشرونقدمهما
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:الثالثةالمرحلة في 

بابويةالسطوةوبروز،مسيحيةحضارةإلىالرومانيةالحضارةانقلابعند

كلالتوافيمغرقةلاهوتيةنظرةالسياسةعلمعلىسيطرتالكنسية،

.إلهياعقاباوتجعلهله،وتنظر،الاستبدادتبرروالسلبية

أوغسطينسانتجاءالمرحلةهذهفيSaint AUGUSTINوتوما

Tomasالأكويني EQUINY،وهماالمدينتين،أوالسيفيننظريةوقدما

القيصرومدينةاللهمدينةأو،القيصروسيفاللهسيف
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مقولةفيالغربيالتفكيرالسياسيتبلورالمرحلةهذهفي:

(.  للهوما لله لقيصرما لقيصر اعط ) 

بل،نالديأوالقيمأوالأخلاقعنالسياسةلعزلالأولىالبدايةهيوكانت

أعماليفواضحةكانتالتيالفلسفيةالمثالياتعنحتىالسياسةلعزل

.الإغريقفلاسفة
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:في المرحلة الرابعة

بدايةرعشالسادسالقرنفي(الأمير)كتابهمعخاصة،ماكيافيلليشكل

.الرابعةالمرحلة

نالديعنتماماالمعزولةالواقعيةالسياسةظهورنسجلالمرحلةهذهفي

.والأخلاق

مصالحخدمةلوالدينالأخلاقتوظيففيبالغالغربيالسياسيالفكرإنبل

.القوةولترسيخالحاكم

لبذوراوظهرت،للسياسةالعلمانيةالرؤيةبواكيربرزتالمرحلةهذهوفي

الوسيلة،ررتبالغايةأنعلىيقومالذيالبراغماتيأوالذرائعيللفكرالأولى
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:المرحلة الخامسة

والطغيانالدكتاتوريةترسيخفيالرابعةالمرحلةطيلةالسياسةعلمأسهم

التنويريالفكرمعمتزامنةالخامسةالمرحلةجاءتحتىوالاستبداد،

.الأوروبي

ةالخارطتشكيلأعادتالتيالثوراتمعمتزامنةالخامسةالمرحلةجاءت

.الأوروبيةالسياسية

لوكوجونهوبستوماسأمثالالاجتماعيالعقدمفكروالمرحلةهذهشكل

.روسوجاكوجان
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ولحأوروبافيالاجتماعيالعقدلمفكريالسياسيةالمدرسةتمحورت

:فكرة

اختياريةطوعيةعمليةالسياسيةالعمليةأن.

والمحكومالحاكمبينتعاقدخلالمنتنشأأنها.

بينهافيماالمجتمعوفئاتطبقاتبينتنشأأنها.

الملكأوللحاكممكتسبةحقوقأوالحكمفيإلهيحقهناكليسأن.

الشعبهذاعنوكيلمجردالحاكموأنللشعب،ملكهيالحقوقأن.
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:المرحلة السادسة

سادتيالتالسلوكيةالحركةفيمتمثلةالسادسةالمرحلةهذهجاءتوأخيرا

.كلهالعالمأنحاءإلىانتقلتومنه،الأمريكيالمجتمعفي

بطرقهدراستتتمأنيجبإنسانيسلوكالسياسةأنعلىالحركةهذهقامت

.انفسهالسلوكدراسة

ياسيالسالنظامداخلالأفرادبهايقومالتيالأدوارعلىالحركةهذهتركز

.المؤسساتبهاتقومالتيالوظائفعلىكذلكوتركز،وخارجه
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عنويخرجمعنى،ذيغيرفأمروالمجرداتالمثالياتعنالحديثأما

.السلوكيبمعناهالسياسةعلماهتمامدائرة

هبثقافاتاليومالعالمفيالسائدالفهمهوالفهمهذاأوالمرحلةوهذه

مبرراتهتعددتوإنلغاته،أوالتعبيروسائلاختلفتوإنكلها،ومجتمعاته

مةالمنظوداخلوتتحركنفسها،المسلماتتتبنىفكلهاومسوغاته،

رينياتعشمنابتداءالأمريكيالسياسةعلموضعهاالتينفسهاالمعرفية

.الآنإلىالعشرينالقرن
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:ثالثا

السياسةموضوعات علم 

وقضاياه الكبرى 
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الكبرىوقضاياهالسياسةعلمموضوعات:ثالثا

كمالسياسةالعلمالكبرىالقضاياتزللمااليوموحتىالإغريقفلاسفةمنذ

أوالقضايا،هذهتحتتدخلالتيالموضوعاتتعددمنالرغمعلىهي،

.الواقعأرضفيالقضايالهذهتمظهراتاعتبارهايمكنالتي

سئلةالأمنمجموعةفيحصرهايمكنالسياسةلعلمالكبرىالقضاياوهذه

المتعددةالسياسةعلمبموضوعاتللإلمامكافيةعنهاالإجابةتكون

:وتنوعهاتجددهافيواللانهائية
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يحك؟ـ من 1
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؟يحكممنـ1

التاريخمرعلىوالفلاسفةالعلماءحيركبيرسؤال.

سقراطعهدمنذأثير.

اليومإلىعنهالإجابةإلىيتوصللم.

ونوعيةعدداالحاكممنلتحديدطبقاتختلفالحكمنظمأشكال.

ماهفرعيينسؤالينعنالإجابةتستلزمالسؤالهذاعنالإجابةفإنهنا،ومن:

وخصائصهميحكمونالذينعدد.

همحركتمنتحدوقوانينوقيماقواعديلتزمونأمذواتهممنيحكمونوهل

.شهواتهموتحكمذواتهمانطلاقوتقيد
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وجاءت الإجابات عن هذا السؤال على الشكل الآتي:

الفردـ حكم أ 

 أو عدم وجود أطر وجود النوع من الحكم  يختلف من دولة لأخرى حسب  هذا

.  الحاكمهذا الفرد يمكن أن تقيد قانونية أو عرفية أو دستورية 

 ملكية دستورية أو صار هذا النوع من الحكم الأطر والقيود إذا وجدت هذه

.  حكما فرديا مقيدا

 ة ودكتاتوريالحكم  استبدادا هذا النوع من أو قيود صار توجد أطر أما إذا لم

والخروج عن حدود اد الانتقال إلى حالة من الفسيحدث ومن ثم ، وطغيانا

.الاعتدال وتحقيق المصالح
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الصغيرةالمجموعةحكمـب

قامتالتيوالأسسالمجموعة،هذهخلفيةلاختلافطبقاالحكميختلفهنا

تئمتلالمجموعةهذهكانتفإذا،معاارتباطهاإلىأدىالذيوالسببعليها،

.أوليغاركياالحكمفيكونالاقتصاديةالمصالحمنأسسعلى

نهابيوتربطعريقة،اجتماعيةأصولمنجاءتلأنهاتجتمعكانتوإذا

.أرستقراطياالحكمفيكونوالأعرافالتقاليدمنمجموعة
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إلادفاسأمصالححكمهوهلالحكم،طبيعةتحديديمكنلاالأحوالكلفي

.أجلهامنيحكمالتيوالأهدافبها،يحكمالتيالطريقةتبيناإذا

لافاتالائتأمالأحزابمسمياتتحتسواءالنوعهذاأشكالتتعددأيضاوهنا

.غيرهاأمالعسكريةالانقلاباتأمالحزبية
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الشعبحكمـج

وتتعددالحكمأشكالوتتنوعالاختلاف،أوجهمنالعديدتطرحهنا.

قرارخاذلاتواحدمكانفيالشعبيجتمعأنأي،بنفسهنفسهيحكمالشعبكانإذا

مىيسالأمرهذافإن(الإغريقعهدفييحدثكانكما)معينقانونوضعأومعين،

.مباشرةديمقراطية

72



النظامفإن،الحكمممارسةفيعنهلينوبواممثلينيرسلالشعبكانإذا

.تمثيليةديمقراطيةيسمى

ياسيالسالنظامطبيعةأيضاتحددانحكمهوطريقةالشعبهذاطبيعةإن.

شعبويامالحكسميالغنيةالأقليةحسابعلىالشعبلعامةالغلبةكانتإذا

.اشتراكياأو

أوزانبالجميعوشاركوالفقراءالأغنياءبينالسلاممننوعهناككانإذا

.ديمقراطيةاشتراكيةالنظامسميمختلفة
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ـ لمصلحة من يكون الحكم؟2
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؟الحكميكونمنلمصلحةـ2

السياسةعلمفيأهميةالأكثرالثانيالسؤالهوهذا.

الأولالسؤالكانكماالسياسيالنظاممخرجاتعلىالسؤالهذايركز

.السياسيالنظاممدخلاتيتناول

النتائج،لكتتصبأينوتحديدالسياسية،العمليةبنتائجالاهتماميكونهنا

.الدولةإنجازاتتكونأوالسياسيالعملثمراتتكونمنولمصلحة
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نفسهالسابقالتقسيمنجدوهنا:

الأسرةأوالعائلةلمصلحةـأ

نهياراإلىتؤديوالاستبدادالطغيانمنحالةيمثلفاسداعضوضاملكايكونهنا
.ةحتمينهايتهاوكانتإلاهذهمثلحالةالعالميشهدلمحيث،الأمموتراجعالدول
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:عرقيةأمدينيةصغيرةجماعةلمصلحةـب

الحاكمةالنخبةمصالحعلىفقطيركزنخبويحكمهناكيكونهنا

.وحواشيها

هذاضمنوالعربيالإسلاميالعالمفيهابماالثالثالعالمدولأغلبيةسقطت

.العسكروحكمالعسكريةالانقلاباتظلفيوذلكالنمط،

فيالالحهيكمالصالحها،الحكمدفةتوجهمغلقةسياسيةنخبهناككانت

.اوغيره،والبعثيةوالقوميةالشيوعيةمثلالأيديولوجيةالأحزابظل

ليسوجماعي،استبدادلكنه،مستبداالنظاميكونالحكممنالنوعهذافي

.فردمستبدمجرد
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:المجتمعباقيحسابوعلىمعينةطبقةلمصلحةـج

الطبقةكانتحيثعديدة،قرونطوالأوروباسادالحكممنالنوعهذا

لها،كلصالحهاالحكمأمورتسيرالتيهيالبرجوازيةثمالأرستقراطية

.الفقيرةالطبقاتباقيحسابوعلى

كمالحنظامكانوكذلك،والشيوعيةالاشتراكيةالحركاتبظهورهذاعجل

.الإطارهذاضمنيندرجالشاهنشاهيةوإيرانالصينفي
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المجتمععامةلمصلحةـد

التاريخفيكثيرايتحققلمالذيالمثاليالنموذجهذا.

ومننالراشديالخلفاءزمنالإسلاميالتاريخفيمحدودةأمثلةإلالهنجدلا
التالية،المراحلفيمنهجهماتبع

لمث،المعاصرالعالمفيالموجودةالديمقراطيةالنظممنعددفيكذلك
.الأوروبيالغربدولوبعضوكنداالإسكندينافيةالدول
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ـ كيف يكون الحكم؟3
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؟الحكميكونكيفـ3

وعوتتنالوسائلتتعددإذ،وتعقيداصعوبةأكثرالإجابةتكونهنا.

الحكمعمليةبهاتدارالتيالطريقةعلىالسؤالهذايركز.

كمهحفييحكممنيستخدمهاالتيالوسائلأهمبتحديدالسؤالهذايهتم

.الحكمذلكمنوالهدفالغايةلتحقيق
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 ت هذا السؤال على مر العصور، وإن اختلفت صيغ طرحه أو تعددأثير

:  أشكالها

 ى إلاجتماع لكل المواطنين في المدينة، في أثينا مثلا، ومن

برلمان أو كونغرس أو مجلس شعب أو مجلس وطني أو جمعية 

. ذلكوطنية أو غير 

 يونانية، تناوب لممثل لكل قبيلة يترأس المدينة في المدن الومن

...رئيس دولة أو رئيس حكومة أو ملك أو أمير أو سلطانإلى 

 ل وسائط ووسائتمثل تحقق الوظائف نفسها، أو كلها كل هذه الأشكال

.لممارسة الحكم، وإن تعددت الصيغ والمؤسسات
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 تلخيص هذه العملية المعقدة في الآتيويمكن:

الدولةـ رأس أ 

 كاله أو ، وإن تعددت مسمياته أو تنوعت أشإليه كل النظم السياسيةتحتاج

.  المنصباختلفت طريقة وصوله إلى هذا 

 الحق ملكا وراثيا أو رئيسيا منتخبا أو قائدا يدعيالدولة قد يكون رأس

.  في الحكمالإلهي

 هذا المنصب طوال حياته، وقد تكون هناك فترة محددة لهيتولى وقد.
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 سلطة فعليةصاحب رأس الدولة يكون وقد  .

 يمثل رمزا لوحدة الأمةصاحب سلطة شكلية يكون وقد  .

 وحتى على مر العصورعرفتها ولما تزل تعرفها النظم السياسية الأنماط كلها تلك

.اليوم
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:وقوانينهـ مؤسسات تضع قواعد الحكم ب 

 على الرغم من أن دورها واضح تتنوع كذلك وتتعدد المؤسسات هذه

. ومحدد

 اعد التي تمتلك القوة الحقيقية، وتضع الضوابط والقوالمؤسسات فهذه

.لهايسير الحكم طبقا 

 ميع الإجراءات والوسائل التي يجب أن يلتزم بها جهذه المؤسسات تحدد

.  عملية الحكممن يمارس 
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 واحدةقد تكون هذه المؤسسات متعددة، وقد تمثلها:

  الرومانيمجلس الشيوخ في العصر مثل.

 الإسلاميالحل والعقد في النموذج مثل  أهل.

  المعاصرةالبرلمانات والمجالس التشريعية مثل.
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يعة تختلف الأشكال وطرائق تشكيل هذه المؤسسات، كما تختلف طب

.  عضويتها وخصائص أعضائها

 وهو ، محددواحدة، ودورها في النظام السياسي وظيفة هذه المؤسسات

ته ، وعليه تتحدد طبيعة النظام السياسي وماهيأهم الأدوار على الإطلاق

حيث ومن حيث تمثيله لمصالح الشعب، ومنمن حيث الصلاح أو الفساد، 

.قدرته على النجاح
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ـ مؤسسات تنفذ القوانين والسياسيات وتمارس الحكم ج 

 ق عليها ويطلالمؤسسات التي تقوم فعليا بعملية الحكم في المجتمعات كلها، هي

.التنفيذيةالمؤسسات 

 من مؤسسات إدارية وخدمية الوزارة على اختلاف مراحل تطورها وما يتبعها هي

.وشرطة وجيش
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ـ مؤسسات الفصل في الخصوماتد 

 ئة بين أكانت الخصومات الناشئة بين أفراد المجتمع أم تلك الناشسواء

.  والحكومةمؤسسات الحكم أم بين بعض أفراد الشعب 

 لقواعد ، وفي الوقت نفسه خاضعةيجب أن تكون مستقلةالمؤسسات هذه

.  الحكم وقوانينه التي وضعتها المؤسسات التي أنيط بها ذلك

 ن شكل الجهاز القضائي من القاضي الفرد إلى المحكمة، وميختلف

ولاية المظالم في الدولة الإسلامية تاريخيا إلى المحاكم الإدارية 

.والدستورية
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.  تنفيذهاـ المؤسسات التي تراقب عملية الحكم وهيئات هـ 

 نابعة من الشعب، مستقلة عن مؤسساتهذه المؤسسات عادة تكون

. كلهاوهيئاتها الحكم

 نهوقوانيتضع قواعد الحكم أحيانا هي المؤسسات ذاتها التي تكون.

 وتأخذ هذه المؤسسات صورة الأحزاب أو قد تكون غيرها أيضا

سائل أو أي هيئات أخرى مثل والنقابات أو الهيئات التطوعية أو العلماء 

.  الإعلام والجمعيات الحقوقية
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 تمارس دورها في المراقبة والانتقاد والدعوة إلى المؤسسات كلها وهذه

.إصلاح أي خلل يظهر في الأداء الحكومي في دولة من الدول

91



:الاجتماعيةـ مؤسسات الفاعلية و 

 الدولةعلى استقلال المجتمع بمواجهة تحافظ.

 ختتراحتى وإن عجزت الدولة أو تحقيق مثاليات المجتمع أيضا على تحافظ

.  أداء دورهافي 

 الدولكانت خاصة بالخبرة الإسلامية، ثم انتقلت منها إلى المؤسسات هذه

.الحديثةالغربية 
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 مؤسسة الوقف وما يتفرع عنها من مؤسسات هذه المؤسسات هي أهم

حية التي تمارس وظائف مختلفة في مجالات متعددة صالمجتمع المدني

.وتعليمية وثقافية وخدمية واجتماعية وفنية وبيئية وغيرها

93



ـ القيم الضابطة لعملية الحكم4
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الحكملعمليةالضابطةالقيمـ4

ةهيئتحددالتيالقيممنمنظومةمندولة،ولكلحكم،نظاملكللابد

.حركتهوتضبطالنظامذلك

أوسلبية،قيماأحياناتكونقدبلإيجابية،قيماعادةالقيمهذهتكونلاقد

.صالحةغيرقيما

تحددوبهاعملها،الدولةخلالهامنتمارسالتياللغةهيالقيمهذه

.شعبهامععلاقاتها
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 خاطب كما فعل فرعون حينيكون استعباد الشعب واسترقاقه قيمة سياسيةقد

، [29: غافر]﴿ما أريكم إلا ما أرى﴾ : قائلاقومه 

[.38: القصص]﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾ : في قولهأو 

 حاكم قد يكون الحق الإلهي في الحكم قيمة سياسية تضبط العلاقة بين الكذلك

،، كما كان الأمر في كثير من النظم في القرون الوسطى في أوروباوالمحكوم

.أو في بعض الدول الآسيوية تاريخيا
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الشورىووالمساواةالعدلهيالأممعليهاتعارفتالتيللحكمالصالحةالقيم

مايةوحبالشرعيةوالالتزامالقانونواحترامالإنسانوحقوقوالديمقراطية

.إلخ..الحريات

تكونحيانالأمنكثيروفي.صالحاالسياسيالنظامتجعلالتيهيالقيمتلك

.ومكوناتهالسياسيالنظامأبعادمختلفمنأهميةأكثر

عملهوطريقةنهتكويبكيفيةالمتعلقةالإيجابيةالشروطكلفيهتتحققنظاماإن

ظاهرهكانوإن،صالحانظاماليسالقيم،منالمنظومةهذهوفقيعملولا،

.بالعكسوالعكسذلك،يقول
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ـ موضوعات علم السياسة اليوم5
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اليومالسياسةعلمموضوعاتـ5

يةالسياسالعلومحولهادارتالتيالكبرىالقضاياأهمعنتفرعت

فيصارتالتيالمختلفةالعصورفيالسياسةعلمموضوعات

:الآتيةالمجالاتتشملالحاليعصرنا
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السياسيالفكرـأ

يفيةوكالحكمبعمليةالمتعلقةالأفكارتطوريرصدالذيالفرعهو

.الحاليالعصرحتىالعصورأقدممنذممارسته

قافةثفكل.آخرإلىمجتمعومنأخرى،إلىثقافةمنالفرعهذايختلف

.فيهاالسياسيينالمفكرينأهمعلىتركزأنتحاول

كأنينها،بعثقافاتإلىغيرهمنأكثرالسياسةعلممنالفرعهذاينسب

السياسيفكرالأوالهنديالسياسيالفكرأوالصينيالسياسيالفكر:نقول

...الإسلاميالسياسيالفكرأواليوناني
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السياسيةـ النظرية ب 

 م لأنه يهتم بالأفكار والقيهذا المجال هو قلب علم السياسة، يعتبر

.السياسةوالنظريات الكبرى لعلم 

 ب دراسة هذا الفرع ضرورية أكثر من أي فرع آخر لتكوين طالتعتبر

يث تكون تمثل القاطع العرضي لكل فروع العلم، بحالعلوم السياسية، لأنها

عمق كل منها يتناول موضوعا ويتباقي المجالات أو الفروع قواطع رأسية،

.به

 ية، حيث على البؤرة أو القلب في كل فروع العلوم السياسيركز الفرع هذا

، اسيهناك نظرية العلاقات الدولية، ونظرية الحكم، ونظرية التحليل السي

... القيم إلخونظرية 
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لهوجيالأيديولأوالثقافيالمكونفإنالسياسي،الفكرفيالحالهوكما

ةنظريهناكإنالقوليمكنإنهأيأيضا؛المجالهذافيكبيراعتبار

.إلخ...ليبراليةوثالثةماركسيةوأخرىإسلاميةسياسية
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السياسيةالنظمأوالحكمنظُمـج

هموأالحكمنظمتشكيلبكيفيةالموضوعهذافيالباحثونينشغل

:مثل،الدولةمنهاتتكونالتيالمؤسسات

والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالمؤسسات.

المؤسساتهذهبهاتعملالتيالكيفية.

بينهاالعلاقاتطبيعة.

والمحكومالحاكمبينالعلاقةطبيعة.

أورهاتغييأوالحكومةفيالتأثيرخلالهامنيتمالتيالوسائل

.إصلاحها

إطارفييندرجلأنه،السابقينالفرعينمنحياداأكثرالفرعهذاويعتبر

.المقاصدعلوملاالوسائل،علوم
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السياسيوالتطويرالسياسيةالتنميةـد

الحكمنظُممنأيالسابق،الفرعمنانبثقحديثفرعهو.

المجتمعحاجاتمعليتناسبوتطويرهالحكوميالأداءتحسينبقضيةأساساينشغل

.للعالمالتاريخيالتطورومتطلبات

لتشكيوإعادةتغييرها،أجلمنالأوروبيغيرالعالمدوللدراسةالفرعهذاأسس

.الأوروبيةالنظمشاكلةعلىلتكونفيهاالحكمنظُم

104



التحيزدرجةفيهترتفعتخصصإنه.

يعنيذيالالتحديثمفهوممحورهاأيديولوجيةقضيةحولفيهالبحثيدور

.الأمركةالآخربعضهاوفيالتغريب،الأحيانبعضفي

غيرأو،السياسيللإصلاحجيدامجالايكونلأنقابلغيرأنهيعنيلاهذا

تدركيةواعبصورةمعهالتعاملتمماإذاالسياسيةالنظمأداءلتحسينقابل

بصورةةالتحليليوأطرهومفاهيمهإمكاناتهمنللاستفادةوتسعىتحيزاته،

.وفاعلةإيجابية
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الجماهيريةوالظواهرالعامالرأيـهـ

وسلوكياتبآراءيتعلقماكلالسياسةعلمفيالمجالهذايعُالج

وسياساتها،الحكومةتجاهالمحكومينأوالمواطنين

أوعلمرغيفيهايشتركالتيأي،البينيةأوالمشتركةالحقولمنيعُد

.هاغيرأوالاجتماععلمأوالنفسعلمأوالاتصالعلوممثلتخصص،

حتىبهاالإلماميجبالتيالسياسةعلممجالاتأهممنواحدوهو

منعيدابوحقيقيةعميقةبصورةالسياسيالواقعفهمالباحثيستطيع

.التخمينأوالتخيل
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الدوليةالعلاقاتـو

الكياناتأوالدولبينالعلاقاتعلىيركزالذيالعلميالمجالهو

.الدوليةالمنظماتأوالسياسية

أوولةدفيويؤثرحدودهايتجاوزللدولةسلوككلعلىالفرعهذايركز

.بهيتأثرأوآخردوليفاعل

فلممعاصرالالعالمفيأماالدول،بينتدورتاريخياالدوليةالعلاقاتكانت

.الدوليةالساحةعلىالوحيدالفاعلهيالدولةتعد
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مثلأخرىكياناتالدوليةالساحةهذهفيالدولةتشاركأصبحت:

المتحدةالدوليةالمنظمات.

الإقليميةالمنظمات.

العربيةالدولجامعة.

القومياتعابرةالشركات.

ظماتوالمنوداعشالقاعدة"تنظيممثلالدوليةالسياسيةالجماعات

.الصهيونية

نمدولةلأيالخارجيةالسياسةدراسةمنالدوليةالعلاقاتدراسةتبدأ

وفي،المتحدةالأمممثلالعامةالدوليةالمنظماتبدراسةتنتهيثمالدول،

.عديدةموضوعاتهناكالحدينهذينبينما

108



الدوليالقانونـز

عليهاالدوليالتعاملاستقرالتيالقواعديدرسالذيالمجالذلكهو،

.الدوليةالأسرةأعضاءمنبهاوملتزمابهامعترفاوأصبحت

الأسرةءأعضاعليهيتعارفماأي،العرففكرةعلىالدوليالقانونيتأسس

.الدولية

اتفاقياتأوجنيفاتفاقية:مثلالدوليةالاتفاقياتدراسةالفرعهذافييندرج

.الجمركيةوالتعريفةالعالميةالتجارة

ملهاعوكيفيةتكوينهاحيثمنالدوليةالمنظماتدراسةفيهيدخلكذلك

.تحكمهاالتيوالقوانينوالقواعد

109



لعدلابمحكمةيتجلىالذيالدوليالقضاءموضوعاتهأهممنأيضايعُد

موضوعاتلمعالجةأوجنائيةسواءدولية،محاكممنينشأوماالدولية،

.غيرهاأوالإنسانيةضدالجرائممثلمحددة

الدوليةالأسرةتنظيمبتطورالفرعهذايتطور.

مؤتمراتمجموعةعقدتحيثمتعددة،فقراتالأخيرةالفترةفيشهد

.وغيرهاوالبيئةوالسكانوالأسرةالمرأةقضايالمعالجةدولية

تبارهباعالإنسانيالدوليالقانونمفهومالدوليةالساحةعلىبرزكذلك

والعلاقةالدولوليسكفرد،الإنسانقضاياخدمةنحوالدوليللقانونتطورا

.فقطبينها
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.هابهي موضوعات أو فروع علم السياسة التي لابد من الإحاطة تلك 
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:رابعا

علم السياسة والتحليل السياسي
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السياسيوالتحليلالسياسةعلم:رابعا

فهمفيمهاستخداأجلمندراستهتتمعمليعلمحقيقتهفيهوالسياسةعلم

.وتحليلهالواقع

هلالحقيقيالاستخداموهو،السياسةعلمغايةهوالسياسيالتحليل.

فيالواقعمعطياتجميعتوظيفالسياسيةبالعلومالمشتغليستطعلمإذا

رهاأسراومعرفةفهمهاإلىيؤديبماالسياسيةالظواهربتحليلالقيام

سوىليسةالسياسيبالعلوماشتغالهفإن،مستقبلهاواستشرافوخلفياتها

أسسهوالعلمهذابأسرارالإلماميستطعلمإنهأوورائها،منطائللاتسلية

.الحقيقية

113



ارسالدمنيتطلبإنهأيمنهجية،عمليةجوهرهفيالسياسيالتحليل

المعلوماتبكمالإلماميتطلبمماأكثرالسياسيالبحثمناهجإدراك

.السياسية

عقولهمئتمتلومؤرخينوكتاباصحافيينهناكأنالمعيشالواقعفينجد

.السياسةعالمعندعشرهايوجدلاقدوأشخاصوأحداثبمعلومات

114



لادقو،سياسياعالماالصحافييجعللاقدالمعلوماتمنالكمهذالكن

لمامكانإذاإلاعميق،سياسيبتحليليقومأنعلىقادراكذلكيجعله

منتمكنهعميقةبصورةالتحليليةوأدواتهاالسياسيةالعلوممنهجيةبأسس

محاولةوظواهره،وتفسيرالواقعفهمفيتلقائيةبصورةتوظيفهاإعادة

.مستقبلاالظواهرلهذهالتاريخيةالحركةاستشراف

المناهجمنالعديدعلىوعلماؤهالسياسةعلمدارسووتعارفاتفق

:يليمافيأهمهاسنوجزالتحليلوطرائق
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يـ التحليل المؤسسي القانون1

116



القانونيالمؤسسيالتحليلـ1

المؤسساتدراسةعلىفقطيركزحيثوأقدمها،التحليلمناهجأولهو

ادهاوأبعتنظمهاالتيوالقواعدعملهاوطريقةهيكلهاحيثمنالسياسية

.القانونية

أي،السياسيةللظاهرةالشكليةالجوانبعلىاهتمامهينصبالمنهجهذا

فيسالأساالسببهيتكونلاقدوالتيمسبقا،المعروفةالجوانبتلك

.تطورهاأوالظواهرحدوث

117



اعدوالقوالأسسفهمفييساعدلأنهالأهمية،فيغايةالجانبهذايظل

.السياسيةالحركةمنهاتنطلقالتي

شرعيتهاومدىالحركةتلكأسسفهمفيكذلكيساعد.

بدايةلزميستمعينةدولةفيمعينسياسيقرارتفسيرأوفهممحاولةإن:

القرارتصنعالتيالمؤسساتأوالمؤسسةفهم.

القرارصنعفيتشاركالتيالمؤسسات.

وغيرهاالبدائلواقتراحالمعلوماتتقدمالتيالمؤسسات.

لةللدوالقانونيةالبنيةإطارفيوموقعهالقرار،اتخذالذيمن.
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ـ منهج النخبة2
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النخبةمنهجـ2

حاكمةالالسياسيةالنخبةدراسةعلىبالأساسيركزأيضا،قديممنهج.

اشرة،مببصورةالحكميمارسونالأفرادمنمجموعةهيالسياسيةالنخبة

.يمارسهمنفييؤثرونأو

ــــولهموأصـــخلفياتهمدراسةـــ:خلالمنتتمالسياسيةالنخبةدراسة

وأــــالأيديولوجيةوانتماءاتهمــــواهتماماتهمــــووظائفهموتعليمهم

القوىوـــببعضبعضهموعلاقاتهمــــالحزبيةأوالطائفيةأوالعرقية

تهموعلاقاخارجية،أوداخليةالقوىتلكأكانتسواءفيهمتؤثرالتي

.إلخ...بالمجتمع
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لسياسية،االعمليةلفهمأساسيةالمنهجهذاأصحابيعتبرهاكلهاالأبعادتلك

فهمإنفثمومنالنخبة،لهذهنتاجسوىليسترأيهمفيالعمليةتلكلأن

.برمتهاسيةالسياالعمليةوتفسيرفهمفييساعدالحاكمةالسياسيةالنخبة

كافياليسأنهإلاالمنهجهذاأهميةمنالرغمعلى.

التييوهالكواليسخلفتقفلقوىواجهةإلاالسياسيةالنخبةتكونقد

.الدولةوتقودالسياسةوتحددالقرارتصنع
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للواقعيقالدقالفهمفيكثيراتساعدلاالعربيالعالمفيالسياسيةالنخبةدراسة

أجنبيةحكوماتأكانتسواءدوليةقوىتحددهاالعربيةالسياساتمعظملأن،العربي

.الدوليالنقدوصندوقالدوليالبنك:مثلدوليةمؤسساتأم

نلأ،المنهجهذااستخداملدراستهايصلحلاقويجيشفيهايوجدالتيالدولإن

حزب"ولوصقبلتركياحالةمثلأحديعرفهملاالحقيقيينالسياسيينالفاعلين

.وغيرها،''اوردغان

مغلقةينيةدأوطائفيةأوعائليةنظمتحكمهاالتيالدولحالةفيشدةالصعوبةتزداد.
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العمليةفيأساسيجزءفهمفييساعدلأنهمفيداالمنهجهذايظل

راسةدالسياسيالواقعدراسةالباحثيستطيعلادونهومنالسياسية،

:صائبة

السياسيةالعمليةمكوناتأهمهيالنخبةلأن.

الضغطترجمةخلالهمنتتمالذيالوسيطأوالأداةهيلأنها

.وقراراتسياساتإلىوالاهتماماتوالمصالح
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ـ منهج تحليل الجماعات3
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الجماعاتتحليلمنهجـ3

نممجموعةمنيتكونالسياسيالنظامأناعتبارمنالمنهجهذاينطلق

هذاتيجةنالسياسيةالعمليةتكونبحيثالمتصارعةالمتنافسةالجماعات

.والتنافسالصراع

ةالسياسيالعمليةلفهمالضروريةالمقدمةيعتبرالجماعاتهذهفهم.

أواتحاداتأونقاباتأوأحزابعنعبارةالجماعاتهذهتكونقد

.أيديولوجيةأودينيةأوعرقيةجماعاتأوأعمالرجالتجمعات
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لفهمامناسبمنهجايعتبرأنهإلاقديمتقليديالمنهجهذاأنمنالرغمعلى

.المعاصرةالسياسيةالنظمبعض

لأنهالمنهج،هذاخلالمنإلافهمهيمكنلاالأمريكيالسياسيالنظام

الدولة،تديرالتيوالمؤسساتالموجدة،الأحزابعنالنظربغض

مجموعةاكهنإنيقولالسياسيالواقعفإن،العالمتشغلالتيوالانتخابات

الأمريكيةللدولةالعامةالسياسةتحددالتيهيالمنظمةالجماعاتمن

.وخارجياداخليا
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تمويلهمخلالمنبالمرشحينتتحكمالتيهيالجماعاتهذه.

مالإعلاوسائلعلىسيطرتهاخلالمنالسياسيينبسلوكوتتحكم.

لىعتمارسهالذيضغطهاخلالمنللدولةالخارجيةبالسياسةوتتحكم

.الكونغرسفيأمالأبيضالبيتفيأكانسواءالقرارصانع

هيوني،الصاللوبيعنفقطنتحدثأنناالذهنإلىيتبادرألاينبغيوهنا

كلفيالضغطتمارسالتيالجماعاتهذهمنفقطواحدمجردلأنهذلك

.الأوسطالشرقتجاهالخارجيةبالسياسةيتعلقما
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أوالهندياللوبيأوالكوبيةالمعارضةجماعاتمثلكثيرةأمثلةهناك

.المتخصصةالضغطجماعات

مجموعةأي(العسكريالصناعيالمركب)بـالأساسيةالجماعاتلكن

علىالجماعاتهذهأخطرمنواحدوهوالعسكرية،الصناعيةالشركات

.الإطلاق

إلخ...الجددوالمحافظونوالكنيسةالمسيحياليمينأخيراظهر.

الأمريكيةالسياسةفيالحقيقيالفاعلهيالجماعاتتلككل.

أحيانفيوأداةالأحيان،بعضفيواجهةإلاوالمؤسساتالأحزابوما

.أخرى
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ـ منهج النظم4
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النظممنهجـ4

لمعثمالميكانيك،علممنمستعارةبسيطةفكرةعلىالمنهجهذايقوم

.البيولوجيا

خام،موادأومدخلاتلهنظام،أيمثلالسياسي،النظامأنهيالفكرةهذه

ثلمتمامامعينةصورةفيأنتجهاقديكونأنبعدجديدشيءمنهايخرج

.ماكينةأي
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وهيالأمور،منعددفيالنظريجب:

أوداخليالالمجتمعمنالسياسيللنظامتأتيالتيالمطالبأيالمدخلات

أموتهديدبضغطمصحوبةالمطالبهذهأكانتوسواءالخارجي،العالم

المطالبنمالعديديستلمالسياسيالنظامفإنومساندة،بتأييدمصحوبة

بينهامنرفيختالها،وتقويمدراسةبعمليةيقومثمساعة،كلوفييوميا

.وسياساتقراراتصورةفيويصدرهيتبناهما
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الثلاث،يةالجزئالعملياتهذهنفهمأنمنلابدالسياسيةالعمليةنفهمحتى

.والمخرجات-والتحويل-المدخلات-وهي

إنسانحقوقجمعياتإنشاءأوالتعليم،مناهجبتغييرالدولمندولةقرار

للنظامجاءتالمطالبمنمجموعةنتيجةيكونوإنمافراغ،منيأتيلا

.السياسي

.فيهاقرارهأصدرثممعها،والتعاملبدراستهاقامالذي

مهاستخداسهولةإلىنظراانتشارا،المناهجأكثرمنيعتبرالمنهجهذا

.إليهاالإشارةسبقتالتيالأخرىللمناهجوشمولهوواقعيته
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ـ منهج صنع القرار5
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القرارصنعمنهجـ5

ة،الدوليوالعلاقاتالخارجيةالسياسةدراسةفيالمناهجأهممنواحدهو

.الداخليةالسياسةدراسةفييسُتخدمأيضالكنه

السياسيةالقراراتصنعبهايتمالتيبالطريقةالمنهجهذايهتم:

عهاموالتعاملمعالجتهاتتمأنتستوجبمشكلةبروزمنابتداء.

اذاتخيتمسوفالتيالمشكلةعنالمعلوماتجمعبعمليةمرورا

.بخصوصهاالقرار

سبةالمناوالحلولالمشكلة،هذهلمواجهةالمختلفالبدائلعرضثم

.لها
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إيجابياتهوتحديدالبدائلمنبديلأوالحلولمنحلكلوزنثم

بديل،بكلالمتعلقةوالمضارالفوائدأووسلبياته

وأالمضاروأقل،المصالحأكثريحققالذيالبديلاختياروأخيرا

.المفاسد

هوأيضاالمنهجهذا:

عمليمنهج.

والمشكلاتبالقراراتيتعلقجزئيلكنه.

وجهاتالتفهميمكنكيفأوالمؤسسات،تعملكيففهمفييساعدولا

.للدولةالعامة
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ـ المنهج الإحصائي الكمي6
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الكميالإحصائيالمنهجـ6

نمظاهرةبأيالمتعلقةالرقميةالمعلوماتعلىأساساالمنهجهذايعتمد

.الظواهر

محددةنتائجإلىوالخلوص،بتحليلهايقومثم.

مدىنعالنظربغضوالإحصائياتوالبياناتالأرقاممعالمنهجهذايتعامل

بالدخلالدولمندولةفيالتنميةمستوىيقيسكأنالحقيقة،عنتعبيرها

.الدخولوأقلالدخوللأعلىعاممتوسطهوالذيالفردي

منبالمئة80فيهايمتلكدولاهناكلأن،مضللاالمنهجهذايكونقدهنا

خلللدالعامالمتوسطيكونثمومن.والعكسالشعب،منبالمئة10الثروة

.كاملاتضليلا
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 مثل هي الأهمتكون على قضايا قد لا يركز هذا المنهج أحيانا ،:

 التعليمالمدارس بغض النظر عن نوعية عدد  .

 والعلاجالمستشفيات بغض النظر عن مدى تقدم الطب عدد  .

 إلخ... الصحف بغض النظر عن محتواهاعدد.

 لكن في كل الأحوال، فإن هذا المنهج يقدم مادة خاما يجب عدم الوقوف

ا، عندها فحسب، وإنما يجب الغوص في ما وراءها، واستخدامها في سياقه

.واعتبارها مجرد أدلة ومؤشرات على بعض من الواقع، وليس كله
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فهمفييةالسياسالعلومباحثويستخدمهاالتيالمناهجأهممنطائفةهيتلك

.ظواهرهوتحليلالواقع

لاالتيووعمقا،تعقيداالأكثرالمناهجمنالعديدهناكأنالتأكيديجبلكن

.دقيقاتخصصاالسياسيةالعلومفيالمتخصصإلايحتاجها
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:  خامسا

ر؟نفهم الواقع السياسي المعاصكيف 
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؟المعاصرالسياسيالواقعنفهمكيف:خامسا

يدالتعقفيغايةبناالمحيطالواقعيالعالمأننؤكدأنمنلابدبداية.

لفهملهعقفيالإبحاريصعبالتركيبمعقدكائنذاتهفيالإنسانإنبل

.ومحدداتهسلوكهدوافع

طيعنستلنبأنناالإقرارتستوجبسياسيافهماالواقعفهممحاولةإن

الفصلولالققلناقدبأنناالادعاءنستطيعولن،كاملةالحقيقةإلىالوصول

.القضايامنقضيةأيأوالموضوعاتمنموضوعأيفي
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:ظواهرهمنأيأوالسياسيالواقعلفهم

العامةالأسسمنمجموعةتقديمالبدايةفييجب.

للإجابةنموذجانتخذهامحددةحالةعلىللتركيزلننطلقثم

.رالمعاصالسياسيالواقعفهمبكيفيةالمتعلقالسؤالهذاعن

142



الأسس العامة لفهم الواقعأهم -1
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:الواقعلفهمالعامةالأسسأهم-1

ذيالالزمانيبالإطاروتحليلهافهمهانريدواقعيةظاهرةأيربطضرورة

طوربالتالإلماميستلزمالسودانجنوبأزمةففهمالظاهرة،هذهفيهوجدت

ظروفأيوفينشأت،وكيفالأولىوبذورهاالأزمة،لهذهالتاريخي

.تطورت
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يئةالبتحديدأيالمكاني،إطارهافيالبحثموضعالظاهرةوضعضرورة

.المكانيالإطارهذافيالظاهرةهذهتشابكاتوتحديدللظاهرة،المكانية

في"اللهحزب"دراسةفمثلا،جامداجغرافيامفهوماليستالمكانيةالبيئة

التيالمكانيةببيئتهالإلمامتستلزمالصهيونيالكيانمعوحربهلبنانجنوب

.اللبنانيةالبيئةإلىبالإضافةوإيران،سورياتشمل

الإسرائيليـالعربيبالصراعيتعلقموضوعلأيالمكانيةالبيئةفإن،كذلك

.أوروباغربدولوبعضالمتحدةالولاياتعلىمشتملةتكون
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سيالسياالعنففأزمةللظاهرة،الموضوعيةبالتداخلاتالإلمامضرورة

إنهابلفحسب،دينيتطرفأوإرهابقضيةليستالآنالعربيالعالمفي

.والدينوالقانونوالسياسةوالتعليمالاقتصادمجالاتفيهاتتداخلقضية

وعلمونوالقانوالسياسةوالتعليمالاقتصادمجالاتفيهاتتداخلظاهرةإنها

،إلخ...الحديثوعلمالتفسيروعلمالفقهأصول

الأوزانتحديدمنلابدولهذا،مختلفةعلومتشكيلهافيتتداخلظاهرةإنها

زولةمعمعمقةدراسةدراستهاثمومنالموضوعية،التداخلاتلهذهالنسبية

.السياسيالموضوعحول
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هابالخاصالغيبعالمظاهرةلكللأنالظاهرة،غيببعالمالإلمامضرورة

فيالمرئيةغيرالكامنةالأبعادمنالعديدهناكأنبمعنىورائياتها؛ماأو

بالغيعالمتشكللأنهابسهولةإليهاالوصوليمكنلاالتيالظاهرةهذه

رديةالكبالأزمةالخاصالغيبعالمفمثلاورائها،مافيالكامنبها،الخاص

ةالرابطأوالعقديةبالرابطةوعلاقتهالقوميةبمفهوميتعلقماكلهو

تعلقيماكلهووالتخلفالتنميةبقضيةالخاصالغيبوعالمالإسلامية،

زمةبالأالخاصالغيبوعالمالأرض،فيللإنساناللهاستخلافبمفهوم

.المتحضرالعالمورسالةالعرقيالسمومفهومهوالفلسطينية
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نمالذيالمفتاحيمثلالذيبهاالخاصالغيبعالمظاهرةلكلفإن،وهكذا

مركزها،إلىالأبوابأقربمنمباشرةالظاهرةهذهإلىالدخوليتمخلاله

.حقيقتهاجوهرإلىالطرقأقربومن
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نمظاهرةأيتوجدلالأنهوالخارجي،الداخليبجدليةالإلمامضرورة

معالداخلفيهايتداخللاالمعاصرالواقعفيالسياسيةالظواهر

يمحلمستوىعلىسياسيةبقضاياالأمرتعلقوإنحتى،الخارج

.ضيق

أوواعيةبصورةسواءحاضرالجزئيات،كلفيالموجودالخارج

.تلقائيةأومتعمدةواعية،غير
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 بها يوجدظاهرة سياسية كل الإلمام بجدلية الخاص والعام؛ أي إن ضرورة

ثم أو حولها، ومنبالأطراف المتصارعة فيها مكون شخصي خاص يتعلق 

نصر لا يمكن الفصل بين الخاص والعام أو بين العنصر الإنساني والع

.  الاجتماعي أو بين الفرد والدولة
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فردالنهايةفييقررهاوالسياسةفرد،عنهايعبرالدولة.

سبيةالنبالأوزانالإخلالأوالأحداثشخصنةفخفيالوقوععدميجبلكن

.الظواهرمنظاهرةلأيالمكونةللعناصر

وقدان،الأحيبعضفيضئيلةنسبةمجردالشخصيللعنصريكونقدإذ

.أخرىأحيانفيفيهاأصيلاجزءايكون
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 نضرب مثلا عن هذا السؤال المتعلق بكيفية فهم الواقع ستكتمل الإجابة حتى

مية بواحد من أهم الموضوعات المطروحة بقوة على الساحة العربية والإسلا

ا ، وسنرى من خلال مقاربة هذموضوع الإصلاح السياسيالمعاصرة، وهو 

وذلك الموضوع كيف يمكن الوصول إلى فهم أفضل لظاهرة واقعية معيشة،

:من خلال التركيز على المفاصل الموضوعية الآتية
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:الموضوعية التي يجب التركيز عليهاالمفاصل -2
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:عليهاالتركيزيجبالتيالموضوعيةالمفاصل-2

تاريخيا؟للإصلاحالمرجعيةالنقطةهيما

الإصلاح؟سيتمنموذجأيعلى

عنها؟التخليتمالتيالأصولإلىبالعودةالإصلاحيكونهل

الأصول؟تلكعنبالتخليالإصلاحيكونهل

للإصلاح؟الزمانيالإطارهوما
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:في جوهره يعني الإصلاح -3

حالة فاسدة أو غير سوية يجب إصلاحهاهناك 
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يجبسويةغيرأوفاسدةحالةهناكأنيعنيجوهرهفيالإصلاح-3

.إصلاحها

الحالة؟هذهظهرتفمتى

قبلها؟كانماذا

العربي؟الواقعفييدبالفسادبدأمتىمنذ

الحادث؟الفسادأسسهيما

هذه؟الفسادحالةتطورتكيف

الكبرى؟محطاتهاهيما
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الحالييمكن فهم الوضع كيف -4

حتى نستطيع تشخيص العلاج؟
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؟العلاجتشخيصنستطيعحتىالحاليالوضعفهميمكنكيف-4

من؟إصلاح

بالإصلاح؟المقصودهومنأي

العربي؟العالمهوهل

الإسلامي؟العالمأم

الدول؟مندولةأم
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الكبيرالشرق الأوسط موضوع -5

باعتباره إطارا للإصلاح؟
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رهباعتباالكبيرالأوسطالشرقموضوعطرحلماذاالسؤاليثارهنا-5

للإصلاح؟إطارا

الأمثل؟الإطارهوالمكانيالإطارهذاوهل

العربي؟العالميكنلمولماذا

الإسلامي؟العالميكنلمأو

الثالث؟العالميكنلمأو

للإصلاح؟الجغرافيوالإطارالمكانيةالبيئةهيما

الإطار؟هذامكوناتبينالعلاقةهيما
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واحد؟إطارفيالدولهذهلجمعكافيةتشابهأوجههناكهل

غيرها؟وليسبالتحديدالدولهذهلماذا

؟غيرهاأوإثيوبياأوإريترياأوأرمينيامثلدولتضفلملماذا
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هي مجالات الإصلاح ؟ما -6

162



؟الإصلاحمجالاتهيما-6

الإصلاح؟إلىتحتاجالتيالقطاعاتهيماأي

الفساد؟سببفعلاهيالقطاعاتهذهوهل

البناء؟باقييصلحسوفإصلاحهتمماإذاالذيالأساسهيأو

غيرها؟وليسبالتحديدالمجالاتأوالقطاعاتهذهولماذا
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الاقتصاد؟بقطاعوليسالتعليمبقطاعالبدءيتملماذا

العلوم؟أوالرياضيات؟أوالتاريخ؟وليسالدينيبالتعليمالبدءيتملماذا

لاقوالانطالتأصيلخلمنوليسالاستبدالخلالمنالإصلاحيتملماذا

الذات؟من

بالبدء؟الأحقالمجالاتهيما

لاضالمرعلىيقضيالذيالعلاجنقدمأننستطيعحتىالداءأصلهوما

العرض؟
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؟ومنطلقاتهاالإصلاحعمليةأسسهيما-7
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؟ومنطلقاتهاالإصلاحعمليةأسسهيما-7

افةثقواستبدالوتغييرتبديلعمليةمجردأمإصلاح؟عمليةهيهل

بأخرى؟وهويةبآخروتاريخبأخرى

الإصلاح؟منهاينطلقأنيجبالتيالمسلماتهيما

والصلاح؟المصلحةمنمشتقاالإصلاحأليس

الأسس؟هذهدلالاتهيما

الإصلاح؟عمليةتقودأينإلى

166



تحقيق الإصلاح هل يمكن -8

وجهة هذه العملية وفكري يحدد دون إطار مرجعي معرفي من 

واتجاهها؟
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وفكريمعرفيمرجعيإطاردونمنالإصلاحتحقيقيمكنهل-8

؟واتجاههاالعمليةهذهوجهةيحدد

نابعةهيهلأي"أجنبيةخارجية"أم"داخليةذاتية"عمليةالإصلاحهل

الخارج؟منمفروضةأمالذاتمن

بشدة؟إليهايدفعالذيالدوليالطرفمصالحهيوما

أهدافه؟هيوما

الإصلاح؟بعمليةالمتعلقةومسلماتهخلفياتههيوما

وليسالداخليةللحاجاتطبقاالإصلاح"أجندة"تحديديتملاولماذا

الخارجية؟للمصالح
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يقوم بالإصلاح من قام بالإفساد؟ هل -9
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بالإفساد؟قاممنبالإصلاحيقومهل-9

لىإالوصولفيساهمتالتينفسهاالأيديعلىالإصلاحيتحققأنيمكنهل

إصلاح؟إلىتحتاجالتيالحالة

قادتمنهانفسهيكانتالتيالبشريةللكفاءاتالإصلاحبعمليةنعهدأنيمكنهل

إليها؟وصلتالتيالحالةإلىالأمة

؟والمصلحالإصلاحبينالعلاقةهيما

الإصلاح؟تحقيقفيالبشريالعنصردورهوما
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تدارااقأكثرحالةإلىالوصولإلىعنهاأجابماإذاالباحثتقودالأسئلةتلك

:فيوفاعلية

السياسيالواقعتحليل.

الفهممنأعلىدرجةإلىالوصولفي.

ومتغيراتهعناصرهبمختلفالإحاطةفي.

الأذهانإلىتقربنفسهبالمنهجأخرىوظواهرموضوعاتمعالجةلعل

بصورةاصرالمعالواقعفهمفيوفائدتهالسياسيالتحليلدلالةأكبربدرجة

.فيهالمصلحةوتحقيقمعهالتعاملحسنإلىتؤدي
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القولخلاصة 

  ي للتعريف العام بعلم السياسة  للإسهام فإلا معالجة هو ما هذا العرض التكويني

.  التكوين والتأطير السياسي العام 

حرصت في العرض على التبسيط الشديد والاختصار المفيد.

 أمتناإضاءة لتحقيق رؤية أفضل لواقع أرجو أن يكون هذا العرض وختاما.

 لفهم أكثر عمقا للظواهر السياسية في واقعناأرجو أن يكون العرض مقدمة.

 والإصابة في الفعلالرؤية يحقق السداد في أرجو أن يسهم العرض في فهم.

.والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
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شكرا على انتباهكم
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